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  آفاق تعزیز العلاقة بیـن المجتمع المدني والدیمقراطیة في العراق
  

                                                                                       

  المدرس المساعد

سعد حميد                                                                                
  (*)اهيم السعديابر

  
  

  :المقدمة

 والـذي بـدأ ôôôô/// بعد التغییر السیاسي الذي حدث في العراق في 
یعبــر عــن ذاتــه بمخرجــات كــان فــي مقــدمتها احــتلال العــراق وفــق قــانون مجلــس 

 انهمـــرت علینـــا مفـــاهیم لـــم نكـــن متحـــسبین لتـــداولها بـــسبب الكبـــت ôôôôالأمـــن 
 ôôôôل نـــشوء الدولـــة  العراقیـــة عـــام /الـــذي تعـــرض لـــه العـــراقیین ابتـــداءا مـــن أو

  .  علیها  ولحد ألان وهذة حقیقة موضوعیة لا نختل

ولــــذلك كــــان لمفهــــوم المجتمــــع المــــدني صــــدى كبیــــر داخــــل مؤســــسات 
المجتمــع العراقــي وكافــة أوســاطه الاجتماعیــة ثــم إن هــذا المفهــوم ارتــبط بمفــاهیم 

 العراقیــة ألا وهــو ةمــأخــرى تمثــل احــد المطالــب المهمــة للمجتمــع العراقــي والحكو
  . مفهوم الدیموقراطیة والحریات العامة 

 بـین التجربــة ةومـن هنـا انطلقـت فرضـیة البحـث بــأن هنـاك علاقـة طردیـ
الدیموقراطیـــة والمجتمـــع المـــدني فكلمـــا كـــان هنـــاك دور فاعـــل ومـــشارك للمجتمـــع 
المـــــدني فـــــي العملیـــــة الدیموقراطیـــــة كلمـــــا انعكـــــس ذلـــــك ایجابیـــــا علـــــى التجربـــــة 

  . موقراطیة مما یجعلها تجربة ناجحة والعكس صحیحالدی

  

  العلاقة بین المجتمع المدني والدیموقراطیة 

ـــشتركان فـــي  ـــة والمجتمـــع المـــدني ی ـــه إن الدیموقراطی مـــن المتعـــارف علی
علاقـــة تكاملیـــة ذلـــك إن الدیموقراطیـــة هـــي الـــسبیل لانتعـــاش مؤســـسات المجتمـــع 
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لأساسـیة لترسـیخ التجربـة الدیموقراطیـة المدني مثلما المجتمع المدني هو الركیـزة ا
.  

إذن هنــــــاك علاقــــــة حتمیــــــة وجدلیــــــة بــــــین المجتمــــــع المــــــدني والتطــــــور 
الــدیموقراطي ولا ســـیما فــي مجـــال تبنــي مؤســـسات المجتمــع لعلاقـــات تقــوم علـــى 
ـــــي داخـــــل  ـــــة ف ـــــة والمعنوی ـــــي الآراء والمـــــصالح المادی تقـــــدیس حـــــق الاخـــــتلاف ف

ویـصح . ها البعض ومـع الدولـة كـذلك مؤسساتها وفیما یخص علاقاتها مع بعض
القــول إن الدیموقراطیــة هــي الوجــه الــسیاسي للمجتمــع المــدني فهــي صــیغة ســلمیة 
لإدارة الاخــتلاف والتنــافس والــصراع ووفقــا لقواعــد المتفــق علیهــا مــسبقا مــن لــدن 

والـــى جانــب ذلـــك فــان مؤســـسات المجتمــع المـــدني هــي مـــدارس . .كــل الإطــراف
الدیموقراطیـة سـواء كانـت جمعیـة خیریـة أو نـادي ریاضـي للتنشئة الـسیاسیة علـى 

أو رابطـــة ثقافیـــة أو حزبـــا سیاســـیا أو نقابـــة عمالیـــة فانهـــا تـــدرب أعـــضائها علـــى 
ــــة فــــي المجتمــــع الأكبــــر مثــــل الالتــــزام بــــشرط  الممارســــات الخاصــــة بالدیموقراطی

 الـــرأيالعـــضویة وحققوهـــا وواجباتهـــا والمـــشاركة فـــي النـــشاط العـــام والتعبییـــر عـــن 

والتــصویت علــى القــرارات والمــشاركة Ï والاســتماع للــرأي الأخــر وعــضویة اللجــان 
  .في الانتخابات والقبول بالنتائج 

 وبالإضــافة إلــى ذلــك فــان .سـواء كانــت فــي مــصلحة العــضو أو لــم تكــن
. مؤســسات ومنظمــات المجتمــع المــدني هــي فــي واقــع الحــال جماعــات مــصالح 

اجهــة المنافــسین والخــصوم مــن جماعــات تنمــي وتــدافع عــن هــذة المــصالح فــي مو
.ومؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني الأخـــــرى وعلـــــى مواجهـــــة الدولـــــة أیـــــضا ملتزمـــــة 

  . بالأسلوب السلمي لإدارة الصراع والاختلاف 
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 اطرحة ، مشكلات المجتمع المدني ومستقبلھ في الوطن العربي ،احمد شكري حمود الصبیحي  
  .٤٥ ص ، ١٩٩٨/ جامعة بغداد /  مقدمة إلى كلیة العلوم السیاسیة ،دكتوراه غیر منشورة 

2
 سوریا ، دار الفكر ، المجتمع الأھلي ودورة في بناء الدیمقراطیة ،عبد الغفار شكر ومحمد مورو  
  .٣٦ ص ، ٢٠٠٣ ،
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وبهذا المعنـى تغـدو جـزء لایتجـزء مـن البنـاء الـدیموقراطي العـام إن وجـد 
نظـام أو أصـلاحة أو فعلا وجزءا لایتجزء مـن الـشروط اللازمـة لوجـود مثـل هـذا ال

  . التمهید لنشأته إن لم یكن موجود بالفعل

إن مأسـسة المــشاركة الـسیاسیة هــي المتغیـر الجــوهري الـذي یمكــن علــى 
أساسه تحدید النظام الدیموقراطي وتمیزه عن غیرة مـن الأنظمـة ومـن دونـه یمكـن 
 أن یخــتلط مــع غیــره مــن الأنظمــة وبخاصــة تلــك الأنظمــة التــي تبــدو دیموقراطیــة

في شكلها ومظهرها الخارجي وغیر دیموقراطیة في مضمونها وطبیعـة ممارسـتها 
  .�ذج الشائع في اغلب الدول النامیةوهي النمو

أن عملیـــة بنـــاء المؤســـسات الـــسیاسیة تـــرتبط بطبیعـــة الهـــدف المطلـــوب 
ٕتحقیقة من وراء بنائهـا فالمؤسـسات لیـست لهـا قیمـة بحـد ذاتهـا وانمـا تـأتي قیمتهـا 

  . ثمة علاقة بین مسالة توظیف wالموكل لها إنجازها إذ لا توجمن الوظیفة 

الظــروف الملائمــة لنظــام دیمقراطــي مــن عدمــه وعملیــة بنــاء المؤســسات 
فلكـــل مـــن الأنظمـــة الدیموقراطیـــة وغیـــر الدیموقراطیـــة ومؤســـساتها وقـــدراتها التـــي 
تستخدمها لتحقیق الأهداف التي تـضعها النخـب الحاكمـة فهنـاك مؤسـسات تعـزز 
التطــور الــدیموقراطي وتــسمح بالمــشاركة الــسیاسیة وهنــاك مؤســسات تعــزز قــدرات 
الــضبط الاجتمــاعي والتوجیــه الــسیاسي ولإقنــاع وربمــا الإكــراه الإیــدیولوجي وحــشد 
المـــواطنین وتعبئـــتهم مـــن دون مـــشاركة حقیقیـــة مـــن جـــانبهم فیكـــون التـــساؤل عـــن 

الثقافـة الـسیاسیة الـسائدة فـي طبیعة الإیدیولوجیة التي تلتـزم بهـا النخـب الحاكمـة و
. .المجتمــع طبیعیــا بــصدد البحــث عــن الهــدف الــذي تبنــى مــن اجلــه المؤســسات

وفـــــي هـــــذا المجـــــال نحـــــاول أن نبـــــرز عـــــدة نقـــــاط محـــــددة تـــــدور حـــــول جوهرهـــــا 
  : .الدیموقراطیة وروحها
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المجتمع المدني في الخلیج العربي والجزیرة (  تعقیب على ورقة باقر النجار ،جاسم القطامي  
  .٦٠٠ص . ق الدیموقراطیة في ندوة المجتمع العربي في الوطن العربي ودورة في تحقی) العربیة  

4
 رسالة ، إشكالیة المجتمع المدني في دول الخلیج العربي ،نقلا عن احمد شحاذة محمد الكبیسي  

 – ١٥٦ ص ٢٠٠١ ،جامعة بغداد / مقدمة إلى كلیة العلوم السیاسیة ) غیر منشورة( ماجستیر 
١٥٧.  

5
  .١٥٧ – ١٥٦نقلا عن المصدر السابق ص  
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الدیموقراطیـــــة تعنـــــي احتـــــرام حقـــــوق الإنـــــسان التـــــي تـــــضمنها الإعـــــلان  . 
لذي اقرتة الاممم المتحدة كحق التعلـیم والعمـل العالمي لحقوق الإنسان ا

 .والصحة و الرعایة الاجتماعیة 

الدیموقراطیـــة تعنـــي التعددیـــة الـــسیاسیة فـــسیطرة الـــرأي الأوحـــد أصـــبحت  . 
تنطــوي علــى خطــور التجمــد وقتــل الإبــداع ولــم تعــد مقبولــة فــي ظــروف 

 لـــذا فـــان تعـــدد. الحیـــاة الحدیثـــة التـــي بلغـــت حـــد مـــن التعقیـــد والتـــشابك 

الآراء والاتجاهــات والتــصورات وتــوفیر المنـــاخ الــصحي بتفاعلاتهــا هـــو 
 . الضمان الأكبر للتجدد والصواب 

الدیموقراطیــــة تعنــــي أمكــــان تــــداول الــــسلطة شــــرعیا وســــلمیا فــــلا معنــــى  . 
  للتعددیــة مــن دون تــوفر آلیــات ت◌ســیر شــؤون المجتمــع بحیــث یحــضى 

امج اكتــــسب التأییــــد الاتجــــاه الــــذي یحــــوز الأغلبیــــة بالــــسلطة بتنفیــــذ برنــــ
ـــدي ـــر فـــي أی  طـــرف واحـــد والموافقـــة العامـــة فاســـتمرار الـــسلطة بـــلا تغیی

 .مفسدة 

ومــن أهــم ممیــزات الدیموقراطیــة بالتــالي تــوفیر آلیــات التــداول الــسلمي 
وهناك بعض العوامل التي تساعد علـى خلـق  .للسلطة بلا انقلابات أو تصفیات 

 :زیــــز مؤســــسات الحكــــم الــــدیموقراطي البیئـــة المناســــبة لظهــــور الدیموقراطیــــة وتع

 -: ومنها

  .وضع دستور دیموقراطي للدولة  . 

 أن تكون الدولة قانونیة بمعنى احترام سیادة القانون والمساواة القانونیة  ..

 . احترام حقوق الإنسان ونشر التعلیم واحترام حریة التعلیم  . 

 . السماح بالتنظیمات الاجتماعیة والمهنیة والسیاسیة  . 

ن الـسلطات التـشریعیة والتنفیذیـة وممارسـة الرقابـة علـى أجهـزة الفصل بی . 
 . الحكم 

 .إقرار التعددیة السیاسیة على أسس غیر قبلیة أو مذهبیة  . 
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  .١٥٨السابق  صنقلا عن المصدر  
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 .تامین الحاجات الأساسیة لجمیع المواطنین  . 

 .خلق روح المواطنة والانتماء إلى الدولة  . 

 .نشر الثقافة السیاسیة لترسیخ المفاهیم الدیموقراطیة  . 

 علـى علاقـة الحـاكم   إن مفهوم الممارسة الدیموقراطیة لا یقتـصعلى
بـــــالمحكوم بــــــل یغطــــــي ســــــلوك المجتمــــــع والمــــــواطنین  مــــــن خــــــلال التنظیمــــــات 
والتجمعــــات بالتــــالي ممارســــة القــــوى الــــسیاسیة لأدوارهــــا وفــــي مقــــدمتها الأحــــزاب 

  . والمنظمات والنقابات والجمعیات العلمیة والأهلیة 

قراطیـــة الحقیقیـــة إلا بوجـــود مؤســـسات المجتمـــع إذن فـــلا وجـــود للدیمو
المدني فكلما قویـت مؤسـسات المجتمـع المـدني وازدادت فاعلیتهـا وتـواتر نـشاطها 

وكلمـا ضـعفت ° ضعفت قدرة الدولة على التعسف إزاء حقوق المواطنین وحریاته 
مؤسـسات  المجتمـع المـدني وخفـت فاعلیتهـا وتوقـف نـشاطها ازداد تعـسف ســلطة 

اء المواطنین وتضخم دور القوة فـي العلاقـة بـین المـواطنین والدولـة علـى الدولة إز
  .Ïحساب حقوقهم وحریاتهم

 ةوهكــذا تعمــل مؤســسات المجتمــع المــدني كقنــوات للمــشاركة الــسیاسی
 منهـا ضـرورة لاغنـي عنهـا بالنـسبة  في عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة مما یجعـ

 كــان النظــام الــسلطوي یمیــل لان یــستولي علــى دور مؤســسات للدیموقراطیــة فــإذا
المجتمع المدني وأشغال محلها بنفسة فـي عملیـة صـنع واتخـاذ القـرارات الـسیاسیة 
كمفتــاح للهیمنــة علــى المجتمــع ضــمن غیــر المتــصور قیــام نظــام دیمــوقراطي مــن 
ــــــة  ــــــدورها الفاعــــــل ولایمكــــــن لأركــــــان العملی دون مؤســــــسات المجتمــــــع المــــــدني ب

موقراطیــة إن تتكامــل مــن دونهــا وبالمقابــل لــن یكــون مــن الممكــن لمؤســسات الدی
المجتمــع المــدني إن تنمــو وتتطــور وان تحــصل علــى دورهــا الفعلــي إلا فــي ظــل 

  .نظام دیمقراطي 
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 في ندوة ،دورة العوامل الداخلیة والخارجیة :  بناء المجتمع المدني العربي ،برھان غلیون  
  .٦٩٧المجتمع المدني في الوطن العربي ودورة في تحقیق الدیموقراطیة ص 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٠٢ 

یمر العراق حالیا بعملیتي بناء المجتمع المدني والتحـول الـدیمقراطي  
مـا اقـرب إلـى إن تكونـا عملیـة في نفس الوقت والصلة بین العملیتـین قویـة بـل أنه

ففـــي الوقـــت الـــذي تنمـــو فیـــه التكوینـــات الاجتماعیـــة   واحـــدة مـــن حیـــث الجـــوهر 
والاقتــصادیة الحدیثــة وتتبلــور فأنهــا تخلــق معهــا تنظیمــات مجتمعهــا المــدني التــي 

  .  توسیع دعائم المشاركة في الحكمتسعى بدورها الى 

تعزیــــــز التطــــــور   للمجتمــــــع المــــــدني فــــــي  وهكــــــذا فــــــان الــــــدور الهــــــا
 وتــــوفیر الــــشروط الــــضروریة لتعمیــــق الممارســــة الدیمقراطیــــة وتأكیــــد يالــــدیمقراط

   قیمها الأساسیة ینبع من طبیعة

 بـه مـن دور ووظـائف فـي المجتمـع لتـصبح  المجتمع المدني ومـا تقـو
بــذلك بمثابــة البنیــة التحتیــة للدیموقراطیــة كنظــام للحیــاة وأســلوب لتــسییر المجتمــع 

فــضل إطــار للقیــام بــدورها كمــدارس للتنــشئة الدیموقراطیــة والتــدریب وهــي مــن ثــم أ
  . العملي على الممارسة الدیموقراطیة

ـــة الـــسیاسیة فـــي أي مجتمـــع مـــالم تـــصبح  ولایمكـــن تحقیـــق الدیمقراطی
ـــــــة  ـــــــة التحتی ـــــــة بالفعـــــــل باعتبارهـــــــا البنی منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني دیموقراطی

قابــات وتعاونیــات وجمعیــات أهلیــة للدیموقراطیــة فــي المجتمــع بمــا تتــضمنة مــن ن
  . الخ .. وروابط ومنظمات نسائیة وشبابیة 

حیــث تــوفر هــذة المؤســسات فــي حیاتهــا الداخلیــة  فرصــة كبیــرة لتربیــة 
ملایـین المـواطنین دیموقراطیـا وتـدریبهم عملیـا لاكتـساب الخبـرة اللازمـة للممارســة 

راق حالیـا بعـد عقـود مـن  العـهوهذا ما یحتاج.   الدیموقراطیة في المجتمع الأكبر
الاســتبداد وغیــاب وتغییــب الدیموقراطیــة ومؤســسات المجتمــع المــدني والــذي نــتج 
عنــــه ضــــعف المــــشاركة الــــسیاسیة وعــــدم ارتقــــاء الــــوعي الــــشعبي لــــدى المــــواطن 

  .الخ ... العراقي بالدیموقراطیة والتعددیة السیاسیة والتداول السلمي للسلطة 
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ي  الدیموقراطیة وإشكالیة التعاقب على السلطة في المسالة الدیموقراطیة ف،حسین علوان البیج  
  .١٦١ ص، ٢٠٠٣ ، ٣ العدد ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،الوطن العربي 

9
  .٨٥ مصدر سابق ص ،عبد الغفار شكر ومحمد مورو  
10

  .٥٩المصدر السابق ص   



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٠٣ 

 إلا التطبیـــق الفعلـــي لهـــا بمعنـــى ان اذلـــك إن الدیمقراطیـــة  لا ینتجهـــ
  .  التطبیق الفعلي لها بمعنى ان الدیموقراطیة هي الطریق الى الدیموقراطیة

 بین الدیموقراطیة والمجتمـع ةوبهذا الشكل ترسو صیغة علاقة طر دی
المــدني مؤداهــا متــى ماترســخت أســس الدیموقراطیــة تــدعمت مؤســسات المجتمــع 

یموقراطیــة تراجعـــت مؤســسات المجتمـــع المـــدني ومتـــى مــا انحـــسرت الد  المــدني 
ٕأحـــدى علائـــم الدیمقراطیـــة  البـــارزة فحـــسب وانمـــا هـــي تـــشكل الـــدعائم الأساســـیة 
Lالدیمقراطیـــة ا یـــضا فـــلا ممارســـة دیموقراطیـــة حقیقیـــة بغیـــر مجتمـــع مـــدني فاعـــل 

ونـشیط بـل ان الدیموقراطیـة تتعـزز بوجــود مؤسـسات المجتمـع المـدني ففـي ســیاق 
 الدیموقراطیـــــة وتعمـــــل علـــــى الح القـــــوى التـــــي تمثلهـــــا تـــــصونالـــــدفاع عـــــن مـــــص

  .  ترسیخها

وعلیـــه یمكـــن لمؤســـسات المجتمـــع المـــدني إن تلعـــب دورا أساســـیا فـــي 
  :البناء الدیمقراطي في العراق وذلك من خلال الاداور الأساسیة آلاتیة 

تعد مؤسـسات المجتمـع المـدني مـدارس للتنـشئة الـسیاسیة علـى   -:
  .الدیمقراطیة 

ــــى  -. ــــوم مؤســــسات إل ــــضائیة والدســــتوریة تق ــــسلطات الق ــــب ال جان
المجتمع المدني بتحدید وضبط واحتواء بعـض التجـاوزات التـي 

 .یمكن ان تبرز من العملیة الدیموقراطیة 

تلعــب مؤســسات المجتمــع المــدني دورا بــارزا فــي أغنــاء العملیــة  - 
الدیمقراطیـــة وتحـــافظ علـــى تنوعهـــا وتحـــد مـــن نفـــوذ الحركـــات 

ــــ ــــسكان البــــسطاء   وتةالمتطرف ــــستغل مــــشاعر ال أثیرهــــا التــــي ت
 . وخصوصا المشاعر العرقیة والدینیة لأهداف انتخابیة 
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 مجلة ، التعددیة الثقافیة والسیاسیة في العراق ومستقبل التحول الدیموقراطي ،حارث محمد  
  .١٦ ص ، ٢٠٠٤ ، بغداد ،لثاني  العدد ا،مركز العراق للأبحاث 

12
  .١٦١ ص ، مصدر سابق ،حسین علون البیج  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٠٤ 

  الخاتمة

یعـــرف المجمتـــع المـــدني بأنـــه مجموعـــة التنظیمـــات التطوعیـــة  . 
الحرة التي تملىء المجال العام بین الأسـرة والدولـة لتحقیـق مـصالح 

 والتراضـي والتـسامح أفرادها ملتزمـة فـي ذلـك بقـیم ومعـاییر الاحتـرام
 . والإدارة السلمیة للتنوع والاختلاف 

 أوجـه لإدارةتعرف الدیموقراطیة بأنها نظام حكم ومـنهج سـلمي  . 
الاختلاف في الرأي والتعارض في المصالح ویتم ذلك من خـلال 
إقــرار وحمایــة وضــمان ممارســة حــق المــشاركة الــسیاسیة الفعالــة 

رات الجماعیــــة الملزمــــة مــــن قبــــل الكثــــرة فــــي عملیــــة اتخــــاذ القــــرا
للجماعــــة الــــسیاسیة بمــــا فــــي ذلــــك تــــداول الــــسلطة وفــــق شــــرعیة 

 . دستور دیموقراطي 

 واجـه L=ôô /   /  بعد سـقوط النظـام الـسیاسي فـي العـراق  . 
ـــر داخـــل مؤســـسات المجتمـــع  مفهـــوم المجتمـــع  المـــدني صـــدى كبی

 هـــــذا المفهـــــوم  العراقـــــي وكافـــــة أوســـــاطه الاجتماعیـــــة حیـــــث ارتـــــب
أخــــرى تمثــــل أحــــدى المطالیــــب المهمــــة للمجتمــــع العراقــــي بمفــــاهیم 

 . والحكومة العراقیة الاوهو مفهوم الدیموقراطیة والحریات العامة 

ـــــة  التحـــــول  .  ـــــف إمـــــام عملی ـــــي تق ـــــات الت ـــــاك بعـــــض المعوق هن
  :الدیموقراطي في العراق لعل أهمها

ارتفاع نسبة ألامیـة التـي تعـد اكبـر عـائق  لبنـاء   .  
 .المجتمع الدیموقراطي 

مــــــشكلة التعــــــصب القبلــــــي والطــــــائفي والـــــــدیني   .  
وســـــــیادة الانتمـــــــاءات الفرعیـــــــة وتغلیبهـــــــا علـــــــى 

 .حساب الانتماءات الوطنیة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٠٥ 

تــــــردي الأوضـــــــاع الاقتــــــصادیة بفعـــــــل انتـــــــشار   .  
البطالــة وتـــردي الأوضـــاع المعیــشیة لعـــدد كبیـــر 

 .من المواطنین العراقیین 

معوقــات أمنیــة كــذلك هنــاك معوقــات تقــف إمــام   .  
مـع المـدني وأهمهـا معوقـات فنیـة منظمات المجت

  .ومادیة 

  

  

  

  

  

  

  

  


